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 الحادي والأربعيناللقاء 

 

 ﷽ 
 

نه مُ 
َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ه، وَأ

َ
رَيكَ ل

َ
 ش

َ
ُ وَحْدَهُ لَ ه

َ
 اَللّ

ه
هَ إَلَ

َ
 إَل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ين، وَأ َ

َ
عَالَ

ْ
َ ال

َ رَب 
حَمْدُ لَِلّه

ْ
مَ ال

ه
ُ وَسَل ه

َ
ى اَللّ

ه
ه صَل

ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول حَمه

ى آلَهَ  
َ
يْهَ وَعَل

َ
جْمَعَين.عَل

َ
صْحَابَهَ أ

َ
 وَأ

 أما بعد

 )الَتن(

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
َ
عَال

َ
 . ما جاء في الغيبة: بابٌ: تحت قوله رَحَمَهُ اُلله ت

ه مرفوعًا:  قال:  
ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ يْهَ يَومَ  وعن أبي هريرة رَض َ

َ
َب إَل

ر 
ُ
نيا ق خَيْه فَي الدُّ

َ
حْمَ أ

َ
كلَ ل

َ
ا  »مَن أ

ً
ت َ
ه مي 

ْ
ل
ُ
ه: ك

َ
الُ ل

َ
يُق

َ
القَيَامَةَ، ف

حُ ويَصَيح«
َ
ه فيَكل

ُ
ل
ُ
ا، فيَأك ه حَيًّ

َ
كلت

َ
مَا أ

َ
 رواه أبو يعلى بسندٍ حسن.  (1) ك

 )الشرح(

ى  ورد  أ
َ
عَال

َ
ُ عَنْه    ةهرير ي  بأهذا الحديث حديث    رَحِمَهُ اُلله ت

ه َ
يَ اَللّ خَيْه فَي    : امرفوع  رَض ِ

َ
حْمَ أ

َ
كلَ ل

َ
يْهَ يَومَ  »مَن أ

َ
َب إَل

ر 
ُ
نيا ق الدُّ

حُ ويَصَيح« 
َ
ه فيَكل

ُ
ل
ُ
ا، فيَأك ه حيًّ

َ
كلت

َ
مَا أ

َ
ا ك

ً
ت َ
ه مي 

ْ
ل
ُ
ه: ك

َ
 رواه أبو يعلى بسندٍ حسن.  القَيَامَةَ، فيُقالُ ل

:مر معنا قول الله   مُوهُ }  عَزه وَجَله
ُ
رَهْت

َ
ك
َ
ا ف

ً
خَيهَ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحَبُّ أ

َ
مْ بَعْضًا أ

ُ
بْ بَعْضُك

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
وأنّ الله  ،  (2){وَلَ

ى  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 ضرب مَ  سُبْحَان

 
ن ذا الذي يقبل أو  مَ ،  يكرهه ولا تقبله نفسه وهذا الصنيع كل  ا، للغيبة بأكل المرء للحم أخيه ميت   ثل

 فهذا مَ   ؟!اترض ى نفسه أن يأكل لحم أخيه ميت  
َ
هُ  ضربه الله    ل  ث

َ
ى  سُبْحَان

َ
عَال

َ
: )  ةولهذا يقول قتاد  ،للمغتاب  وَت ى 

َ
عَال

َ
كما  رَحِمَهُ اُلله ت

 ،  دودةأن تأكل جيفة مُ   كاره    أنت
ُ
نفس كل أحد لا تقبل ولا ترض ى أن يأكل    أنه ومن المعلوم  (،  ا لغيبة أخيكن كاره  فكذلك ك

ى  فالله  ،الحم أخيه ميت  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 ضرب مَ  سُبْحَان

َ
 . االذي يأكل لحم أخيه ميت  بل المغتاب ث

 

ى  الله    أنه وهذا الحديث فيه  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ا له على ر بأكله عقاب  مَ ؤ وأن يؤتى له باللحم الميت ويُ ،  يعاقب المغتاب بذلك  سُبْحَان

 يُ ،  غيبته لأخيه المسلم
َ
القيامةعاق ا«،  ب بذلك يوم  ه حيًّ

َ
كلت

َ
أ مَا 

َ
ك ا 

ً
ت َ
ه مي 

ْ
ل
ُ
ك ه: 

َ
ل ا)والمراد بقوله    »فيُقالُ  أكلته حيًّ :  أي   ( كما 

ي؛  بالغيبة في حال حياته لا  بالغيبةألأنه  حُ ويَصَيح«   :قال،  كله وإنما أكله 
َ
ه فيَكل

ُ
ل
ُ
يَأك

َ
تكون مبغضة    هُ نفسَ   : أنه يكلح أي   »ف

 . ذلك نوع من العقوبة له جزاء غيبته لأخيه المسلم ولكنّ  ة،وكاره 

 )الَتن(

 قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله 
ً

 رجلا
: ولَبن حبان وصححه عنه في قصة ماعز، أنه ى 

َ
عَال

َ
قال رَحَمَهُ اُلله ت

مَ:  
ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
مَا  عليه، فلم يدع نفسه حتى رُجَم رَجم الكلب، فقال لهما النبي صَل

َ
يت، ك

َ
ا الحَمَارَ الَ

َ
ةَ هذ

َ
 مَن جَيف

َ
لا

ُ
»ك

 
 (. 1656(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )178(، ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )6/75أخرجه أبو يعلى كما في ))إتحاف الخيرة المهرة(( للبوصيري ) (1)
 [.12]الحجرات:  (2)
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ة« 
َ
كل هذَهَ الجَيْف

َ
دُ مَن أ

َ
ش

َ
مَا أ

ُ
كلت

َ
إَن مَا أ

َ
ا الرَجُل، ف

َ
مَا عَرض هذ

ُ
كلت

َ
 .(1) أ

 )الشرح(

ُ عَنْه  
ه َ

يَ اَللّ فجاء في  ،  عقوبته الرجمفكانت  ،  ن صَ حم لارتكابه الزنا وهو مُ جِ وهو الذي رُ هذا الحديث في قصة ماعز رَض ِ

ا  هذا الحديث و  انظر إلى هذا الرجل ستر الله  : )رجلين أحدهما قال للآخر  أنه   ،في الأدب المفرد  رَحِمَهُ اللهُ   ي رواه البخار أيض 

رُجم ( أي: أنه هذين الرجلين اشتركا في الكلم في ماعز بعد رجمه، بعد أن دُفن،  عليه فلم يدع نفسه حتى رُجَم رجم الكلب

 ودُفن، فبعد رجمه تكلما فيه.

ا المسلم محترم عرضه ح  أنه فيه  ولهذا أورد البخاري رَحِمَهُ اُلله في الأدب المفرد تحت: )باب غيبة الميت(، وهذا   لا  ا،  وميت   ي 

ا    غتابغتاب وهو حي ولا يجوز أن يُ يجوز أن يُ  ى  وسبق أن مر معنا عند المصنف    ت،وهو مي أيض 
َ
عَال

َ
ى  قول النبي    رَحِمَهُ اُلله ت

ه
صَل

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
مُوا«اُلله عَل ده

َ
ى مَا ق

َ
وْا إَل

َ
ض

ْ
هُمْ أف إَنه

َ
، ف

َ
وا الأمْوات سُبُّ

َ
 ت

َ
 .(2) »لَ

لهذا أورد البخاري  ، و وعدم التعرض له بغيبة أو بسب أو نحو ذلك،  عرضه  ةالواجب احترامه وصيان  تالمي   أنه   الشاهد:

ى  في كتابه الأدب المفرد  
َ
عَال

َ
الرجلين غيبة لميت الذي    ينلأن هذه الغيبة التي وقعت من هذ؛  تحت باب الغيبة للميت  رَحِمَهُ اُلله ت

مَ النبي    اء أنه فج ،  هو ماعز
ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى  اُلله 

ه
تكلم  صَل   حتى مر  ،  تركهما وهم يمشون حتى مر بجيفة حمار  الما 

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصه

َ
عَل

مُ 
َ

ل ا الحَمَار«:  الرجلين  ينفقال لهذ،  بجيفة حمار  وَالسه
َ
ة هذ

َ
 مَن جَيْف

َ
لا

ُ
ا الحَمَارَ    :قال لهذه الرجلين،  »ك

َ
 مَن جَيفةَ هذ

َ
لا

ُ
»ك

ا الرَجُل«
َ
مَا عَرض هذ

ُ
كلت

َ
مَا أ

َ
يت، ك

َ
مَا«، عزام:  ي أ  الَ

ُ
كلت

َ
إَن مَا أ

َ
دُ مَن   رضهأي: من عِ  »ف

َ
ش

َ
ة«»أ

َ
كل هذَهَ الجَيْف

َ
 . أ

مَا«
ُ
كلت

َ
إَن مَا أ

َ
ة«ا فيه  رضه وكلم  نلتما من عِ   :ي أ   »ف

َ
كل هذَهَ الجَيْف

َ
دُ مَن أ

َ
ش

َ
ى    ي زاد البخار ،  »أ

َ
عَال

َ
دب  في الأ   رَحِمَهُ اُلله ت

سُ«:  المفرد مه
َ
غ
َ
يَت ةَ 

ه
جَن

ْ
نْهَارَ ال

َ
أ مَنْ  هْرٍ 

َ
ن فَي  هُ 

ه
إَن
َ
ف بَيَدَهَ  دٍ  سُ مُحَمه

ْ
ف
َ
ن ذَي 

ه
 ولهذا كم من    »وَال

ُ
جله في الجنة ناس قد يكون حط رِ أ

،  منازل الآخرة والقبر أول منازل الآخرة  ، منازل الآخرة تبدأ من الموتو لأن الآخرة    ؛ ودخل في النعيم لأن القبر إما نعيم أو عذاب

 ه.ا بحسب أعمال ا أو أن يكون عذاب  ولهذا القبر إما أن يكون لصاحبه نعيم  

 ،  فن وحط قدمه في النعيمفقد يكون بعض الناس مات ودُ 
ُ
وهو   ة،ا ووقيعطعن    مناس ينالونه بألسنتهوعلى وجه الأرض أ

 حط رِ 
ُ
ثم هذا الاغتياب لمن كان هذا ،  رضهبونه وينالون من عِ اناس لا يزالون يغتجله في النعيم وبدأ يذوق النعيم وفي الأرض أ

ا    بل،  بل يضر المغتاب  ،اشأنه لا يضره شيئ   ،هو رفعة له عند الله  أيض  ى 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
انقطع عنه العمل فبقي هذا باب من    سُبْحَان

ا قدموا له من  باءوا بالعقوبة وأيض    -أي: مَن يغتابون -فهم    ،يبتهرضه ويقع الناس في غِ نال من عِ بواب الثواب والأجر عندما يُ أ

 . حسناتهم بحسب نيلهم منه

وأما من حيث  ،  جد له متابعج بحديثه إلا إذا وُ حتَ والمقبول لا يُ   ،فيه عبد الرحمن الدوس ي مقبول هذا الحديث  سناد  إو 

ى  ا فهذا جاء تشبيهه بذلك في كتاب الله  المعنى وأن أكل لحم الأخ أو الغيبة له كأكل لحمه ميت  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
في الآية الكريمة    سُبْحَان

 .بها المصنف هذه الترجمة رَ التي صدّ 

 )الَتن(

مَ مر بقب
ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
ُ عَنْهُمَا، أنه النبي صَل ه

َ
يَ اَللّ : ولهما عن ابن عباس رَض َ ى 

َ
عَال

َ
»إَنهُمَا  رين فقال:  قال رَحَمَهُ اُلله ت

 
َ
بَرئُ مَن البَوْلَ، وأ

َ
 يَسْت

َ
 لَ

َ
ان

َ
ك
َ
ا أحَدُهُما ف مه

َ
بَيْر، أ

َ
ى إَنهُ ك

َ
بَيرٍ، بَل

َ
بَانَ في ك

ه
بَانَ، ومَا يُعَذ

ه
يُعَذ

َ
مَيمَةَ«ل

ه
ي بالن ان يَمْش َ

َ
ك
َ
رُ ف

َ
ا الآخ  . (3)مه

 
 (. 737(، والبخاري في ))الأدب المفرد(( )6140(، وأبو يعلى )4428(، وأبو داود )4399أخرجه ابن حبان ) (3)
 (. 1935(، والنسائي )6516أخرجه البخاري ) (1)
 (. 292( واللفظ له، ومسلم )216أخرجه البخاري ) (2)
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اس«وأخرج البخاري في الأدب الَفرد نحوه من حديث جابر وفيه:  
ه
ابُ الن

َ
ان يَغت

َ
ك
َ
حدُهُمَا ف

َ
ا أ مه

َ
 .(1) »أ

ُ عَنْهُمَا   ه
َ

يَ اَللّ ه، ولأبي داود الطيالس ي عن ابن عباس رَض َ
ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ ولأحمد بسندٍ صحيح معناه من حديث أبي بكرة رَض َ

ه بسندٍ جيد
ُ
 .(2) مثل

 )الشرح(

:قال   ى 
َ
عَال

َ
مَ مر بقبرين فقال:    رَحِمَهُ اُلله ت

ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
ُ عَنْهُمَا، أنه النبي صَل ه

َ
يَ اَللّ »إَنهُمَا  ولهما عن ابن عباس رَض َ

بَيْر«
َ
ك إَنهُ  ى 

َ
بَل بَيرٍ، 

َ
ك في  بَانَ 

ه
يُعَذ ومَا  بَانَ، 

ه
يُعَذ

َ
مُ أثبت    ل

َ
ل وَالسه  

ُ
ة

َ
ل الصه يْهِ 

َ
ونفى  عَل كبير  ا    أنه  أنه  أيض  ذلك  :  قال،  كبيرقبل 

بَيرٍ«
َ
بَانَ في ك

ه
بَيْر«:  ثم قال  »يُعَذ

َ
ى إَنهُ ك

َ
   أنه   :والقاعدة،  »بَل

ُ
 الش يء إذا أ

ُ
بر الذي أثبته  يعني الكِ ،  ت غير المنفىثبَ ثبت ونفى فالم

بَيرٍ«  :ففي أول أمر قال  ،بر الذي نفاهغير الكِ 
َ
بَانَ في ك

ه
بَيْر«:  قال  ،ثم أثبت  ،انفى أنه كبير    »وَمَا يُعَذ

َ
ى إَنهُ ك

َ
بر المنفي  فالكِ   »بَل

 غير الكِ 
ُ
 . تثبَ بر الم

 .أمر عظيم ها أنه ش يء كبير وأنالناس ما يقع في أعين موقع  ، في أعين الناس الكَبر الَنفي أي: •

من كبائر  هو  بل  ،  ليس من صغائر الذنوب،  أنه من الكبائر  ،حكم ذلك في الشرع أنه كبير  والكَبر الَثبت أي: •

بَيْر«  :قال، الذنوب
َ
ى إَنهُ ك

َ
 .»بَل

بَائَرَ  ،  كبائر وصغائرإلى    الذنوب منقسمة   أنه وهذا فيه دليل في جملة أدلة كثيرة جاء بها الكتاب والسنة  
َ
نَبُوا ك

َ
جْت

َ
 ت
ْ
}إَن

مْ{
ُ
اتَك

َ
ئ َ
مْ سَي 

ُ
ك
ْ
رْ عَن َ

 
ف
َ
ك
ُ
هُ ن

ْ
 عَن

َ
نْهَوْن

ُ
بَيرٍ  :قال تعالى، (3) مَا ت

َ
لُّ صَغَيرٍ وَك

ُ
رٌ{}وَك

َ
ط
َ
 .كبير وصغيرة إلى فالذنوب منقسم، (4)مُسْت

بَيْر«  ه:فقول
َ
ى إَنهُ ك

َ
بَرئُ مَن البَوْلَ«   ،من الذنوب الكبيرة وليس من صغائر الذنوب:  أي   »بَل

َ
 يَسْت

َ
 لَ

َ
ان

َ
ك
َ
ا أحَدُهُما ف مه

َ
 »أ

فيقع على ش يء من  ،  لا يحرص على وقاية نفسه من رشاش البول   : ي أ لا يستنزه من البول  ،  لا يستنزه  :ي ئ( أستبر يلا  )ومعنى  

 ويُ   ،ولم يستنزه منه ئ ويصلي وفيه ش يء من البول الذي لم يستبر ،  ش يء من ملبسه  أوبدنه  
َ
وهذا يفيد أنه  ،  ب بقبره لذلكعذ

   ،من البول ه  لكنه لا يستنز   ،ويصلي  أمصلي ويتوض
 

ه  وقات الصلوات ويفوتأر  ويمُ ،  ولا يصلي  أ  لا يتوضفكيف بالذي أصل

 من البول يُ  ئ ولكن لا يستبر  أإذا كان هذا الذي يصلي ويتوض؟ الكثير منها
َ
فكيف بذاك الذي يأتي وقت الصلة   ،في قبره بعذ

 
 

ا  ولا يقوم أ يتوضولا يقوم أصل  ه؟! وإنما هو منشغل بدنيا  ،للصلةأيض 

مَ وإذا كان النبي  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
ا    قال   صَل ارَ«ر:  في الحديث الآخأيض 

ه
ابَ مَنَ الن

َ
عْق

َ ْ
ويل للأعقاب من النار    (5) »وَيْلٌ لَلْ

 هؤلاء  
ُ
ابَ مَنَ    :قال  ،فيبقى ش يء في عقبه لا يمسه الماء  ء،فرط في إتمام الوضولكنه يُ ،  ونؤ ناس يصلون ويتوضأ

َ
عْق

َ ْ
»وَيْلٌ لَلْ

ارَ«
ه
ون ؤ إذا كان جاء هذا الوعيد في حق هؤلاء وهم يتوض، فوالوعيد بالنار لا يكون في صغائر  ،وعيد بالنار،  وهذا وعيد  الن

 فكيف بمن يُ ، يرصحافظون على الصلوات لكن فيهم هذا التق ي ،ويصلون 
 

ربما مر  ء، و فرط في الوضو ويُ فرط في الصلة أصل

 ؟! متهاون في الصلةو عليه أوقات وأوقات وه

ان    قال:
َ
ك
َ
رُ ف

َ
ا الآخ مه

َ
مَيمَةَ«»وأ

ه
ي بالن اص لآخرين  خآخر أو من أش إلى  نقل الكلم من شخص    ،والنميمة هي القالة  يَمْش َ

ونشر    والنميمة فساد للمجتمعات وقطع لذات البين،  نميمة  :فهذه يُقال لها،  على وجه الإفساد بينه أو وجه الإفساد بينهم

 
 (. 735أخرجه البخاري في ))الأدب المفرد(( ) (3)
 (. 20373(، ومسند أحمد )20يُنظر سنن أبي داود ) (1)
 .[31]النساء:  (2)
 .[53]القمر:  (3)
 (. 241(، ومسلم )60أخرجه البخاري ) (4)
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هْرٍ ي: )بن كثير اليمام  ىقد قال يحي،  للعداوات والشرور 
َ
احَرُ فَي ش سَدُهُ السه

ْ
 يُف

َ
ام فَي سَاعَة مَا لَ مه

ه
سَدُ الن

ْ
الفساد    أنه   أي:  (1) ( يُف

 . الذي يقع على يد الساحر الذي يقع على يدي النمام أشر من الفساد 

القرآن يقول الله عن الساحر رْءَ  :  وفي 
َ ْ
الَ  

َ
بَيْن بَهَ   

َ
ون

ُ
َق
ر 
َ
يُف مَا  مَنْهُمَا   

َ
مُون

ه
عَل

َ
يَت

َ
وْجَهَ{}ف

َ
بين ،  (2)وَز التفرق  بالسحر تكون 

ا  وبالنميمة ،المتحابين   ةتكون التفرق أيض 
 
 . أشد من الش يء الذي يكون على يد الساحر بين المتحابين تفرقة

في الأدب الَفرد نحوه من حديث جابر وفيه:    قال: اس« أخرج البخاري 
ه
الن ابُ 

َ
يَغت ان 

َ
ك
َ
ف حدُهُمَا 

َ
أ ا  مه

َ
يتناول  »أ   هم أن 

  ه بلسان
 
   غيبة

 
ب في قبره ،ووقيعة

ه
 . فكانت له هذه العقوبة أنه يُعذ

 )الَتن(

ُ عَنْهَ  ه
َ

يَ اَللّ : وللترمذي وصححه عن عائشة رَض َ ى 
َ
عَال

َ
مَ: حسبُكَ مَن    اقال رَحَمَهُ اُلله ت

ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
قالت للنبي صَل

، قالَ:  
ً
عنَي أنها قصيرة

َ
ذا. قالَ بعضُ الرُواة: ت

َ
 كذا وَك

َ
ة هُ« صفيه

ْ
و مُزَجَت بَمَاءَ البَحرَ لَزجَت

َ
 ل
ً
مة

َ
ل
َ
لتَ ك

ُ
د ق

َ
ق
َ
    »ل

ُ
يت

َ
ت: وحَك

َ
قال

ا، فقالَ: 
ً
هُ إنسان

َ
ذا«ل

َ
ا وَك

َ
ا وَإَنه لَي كذ

ً
سَان

ْ
حكَي لَي إَن

َ
 ت
ْ
حَبُّ أن

ُ
 .(3) »مَا أ

 )الشرح(

ُ عَنْهَ   أنه وللترمذي وصححه  :  قال ه
َ

يَ اَللّ ذا  اعائشة رَض َ
َ
 كذا وَك

َ
ة مَ: حسبُكَ مَن صفيه

ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
.  قالت للنبي صَل

 
ً
عنَي أنها قصيرة

َ
 إذا كان الذي  و   ه،لأخيك بما يكر ك  كرُ ذِ ها  ونحن عرفنا في تعريف الغيبة أن.  قالَ بعضُ الرُواة: ت

ُ
هو  كر فيه و ذ

 ن يُ أيكره  
َ
د  ،  هتانا له فهذه بُ وإن لم يكن وصف  ،  ا له فهذه غيبةر وصف  ذك

َ
ق
َ
نْ فَيْهَ ف

ُ
م يَك

َ
 ل
ْ
ه، وَإَن

َ
بْت
َ
دَ اغت

َ
ق
َ
 فَيْهَ ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
إَن

َ
»ف

ه«
ه
 .وإن لم يكن فيه فهذا بهتان، إن كان فيه الوصف الذي ذكره فهذه غيبة ين:لا يخرج من هذ هخيأفالمتكلم في  (4) بهَت

 

عَنْهَاشة  ئ وعا  ُ
ه َ

يَ اَللّ عَنْهُمَاتكلمت عن ضرتها صفية    رَض ِ  ُ
ه َ

يَ اَللّ    -أي يكفيك-  حسبُكَ )   :قالت  رَض ِ
َ
ة  (،  مَن صفيه

 
 من تقليل

ذايَكفَيك  : )مكانتها قالت
َ
 كذا وَك

َ
ة   ،رادت بذلك التقليل من مكانة صفية ومنزلتهاأو   ،نها قصيرةإلى أ  شارت بذلك( أمَن صفيه

مُ:  فقال النبي  
َ

ل  وَالسه
ُ
ة

َ
ل يْهِ الصه

َ
هُ« عَل

ْ
و مُزَجَت بَمَاءَ البَحرَ لَزجَت

َ
 ل
ً
مة

َ
ل
َ
لتَ ك

ُ
د ق

َ
ق
َ
   : أي (  زجت لو مُ )  »ل

ُ
بماء  )لطت هذه الكلمة  خ

لتِ كلمة خطيرة، كلمة عظيمة، من خطورتها    (،لمزجته) الأطراف    يترامالمتسع مُ   (، ماء البحرالبحر
ُ
ماء  بزجت  أنها لو مُ أي: ق

ُ عَنْهَاوهي  ه،جتز البحر لم 
ه َ

يَ اَللّ  ، فقط هذه الكلمة، إنما قالت قصيرة رَض ِ
 

مُ.  من مكانتها عند النبي تقليل
َ

ل  وَالسه
ُ
ة

َ
ل يْهِ الصه

َ
 عَل

 

كلم   لسانه  في  ينطلق  بمن  في  فكيف  بالكلمتين  ،الآخرينا  ولا  بالكلمة  بالكلمات  ،ليس  في  ،  بل  ولا  المجلس  في  وليس 

ُ عَنْهَاكانت كلمة قالتها عائشة   ذاإ ؟!خرينعراض الناس ويطعن في الآ أالمجلسين بل بمئات المجالس ولسانه يفري في 
ه َ

يَ اَللّ  رَض ِ

المؤمنين قصيرةأ النبي    ،م  مُ قال 
َ

ل وَالسه  
ُ
ة

َ
ل الصه يْهِ 

َ
مُ أ  :عنها  عَل لو  البحر لمزجتنها  بماء  يأتي على لسانه،  زجت  بمن  ه  فكيف 

  ،الكلمات الكثيرة
 

 عراض ووقيعللأ  وفي المجالس العديدة نيل
 
 ا؟! وطعن   ة

إَ ) هُ 
َ
ل  

ُ
يت

َ
ت: وحَك

َ
انسَ قال

ً
ا)   ،نسانإت  دقل  :ي أ ا  نسان  إومعنى حكيت    ( ان

ً
إنسان هُ 

َ
ل  

ُ
يت

َ
أحَك التقليد   ، انسان  إ  تُ دقل  : ي ( 

   ، أو و حركة يدهأه  تطريقة مشي  ،ا يكون في المش يحيان  أ
 

  ،سمى تقليديُ   ،سلوبه في الحديثأو صفة  أطريقة كلمه وتحدثه    مثل

 
عب الإيمان(( ) (5)

ُ
 (. 10601رواه البيهقي في ))ش

 .[102]البقرة:  (1)
 (. 4875(، وأبو داود )2502أخرجه الترمذي ) (2)
 (. 1934(، والترمذي )4874(، وأبو داود ) 2589أخرجه مسلم ) (3)
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ا    ويسمى  في كلمه وفي   هقلدسانه ويُ لص لشخصية الآخر بحيث يتكلم على  تمثيل عبارة عن تقمُ ، الالتمثيل  :في زماننا هذاأيض 

 سلوبه وفي  أ
ُ
تكل تقليد  ة،هذه تسمى محاكاه،  محديثه وفي طريقة  تمثيل،  وتسمى  الآخرين    ةمحاكا،  وهذا لا يجوز ،  وتسمى 

 هذا لا يجوز. وتقليد الآخرين  

 الإنسان لا يرض ى لنفسه أن يُ   أنه مثل ما  
َ
 تن  ةى في بعض المجالس حتى تكون هذه المحاكا حاك

ُ
 ر  ذ

 
لأن بعض الناس    ؛اا وضحك

 يُ 
 
إما في مشيتهم    ،لآخرينليضحكون من طريقة محاكاته  ،  تجعل الحاضرين يضحكون   حاكي بعض الناس في حديثهم محاكاة

 
 

 . وب حديثهم أو في غير ذلكلسأ أو في مثل

ا )   :فتقول 
ً
هُ إنسان

َ
ل  

ُ
يت

َ
أحَك ا«فقالَ:    ا،إنسان    دتُ قل  :ي ( 

ً
سَان

ْ
إَن لَي  حكَي 

َ
ت  
ْ
حَبُّ أن

ُ
أ ال،  »مَا  في بعض      يات:وار وجاء 

ْ
ن
َ
»أ

ا«
َ
ذ
َ
ا وك

َ
نه لَي كذ

َ
ا، وَأ

ً
سَان

ْ
حْكَي إَن

َ
مُ   ابين  مُ   :أي   أ

َ
ل  وَالسه

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصه

َ
 عِ   عَل

َ
نب الذي هو تقليد الآخرين  ذبر هذا الرم وكِ م هذا الجُ ظ

ا«:  ومحاكاة الآخرين بقوله
َ
ذ
َ
ا وك

َ
نه لَي كذ

َ
ا، وَأ

ً
سَان

ْ
حكَي لَي إَن

َ
 ت
ْ
حَبُّ أن

ُ
لإنسان أن يحاكي  لولا يجوز    ،رموجُ   هاهذا ذنب   أنه   :أي   »مَا أ

 . الآخرين

 )الَتن(

: بابٌ: ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق.  ى 
َ
عَال

َ
 قال رَحَمَهُ اُلله ت

رَيْق
َ
عْمَى عَن الط

َ
ل الأ

َ
ض

َ
مَ لعنَ مَن أ

ه
يْهَ وَسَل

َ
ى  اُلله عَل

ه
ه: أنه النبي صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ  .(1) قال: عن أبي هريرة رَض َ

 )الشرح(

الطريق   :وإضلله عن الطريق بأن يقول له،  بصرن لا يُ الأعمى هو مَ  (بابٌ: ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق)  :قال

 وإذا كان هذا الصنيع في حق كل أحد يُ ، جهة والطريق في جهة أخرى إلى  من هنا يشير له
 
فإنه في حق الأعمى أعظم  ،عد جناية

لل  ا؛ رم  جُ  فإذا كان    ن،ير صبفي الدلالة على الطريق أشد من حاجة الم   هن يساعدمَ إلى  وحاجته    ر،صبلأن هذا الأعمى فاقد 

الطريق من هنا ويجعله يذهب في طريق    له:  يقول ،  ل الأعمى عن الطريقضهذا الحد أن يُ إلى    الإنسان بلغ في السوء والشر

 ،  هذه جناية عظيمة  أنه شك    فل  !بعيد عن الطريق الذي يريده
ُ
 وإن كانت في حق كل إنسان ت

 
فإنها في حق الأعمى   عد جناية

 . بصرلا يُ   ا لأنها وأكبر ذنب  رم  أعظم جُ 

رَيْق)  ة:هرير ي  بأأورد حديث  
َ
الط عْمَى عَن 

َ
الأ ل 

َ
ض

َ
أ مَن  لعنَ  مَ 

ه
وَسَل يْهَ 

َ
عَل ى  اُلله 

ه
صَل النبي  وإبعاد  من    ( أنه  واللعن طرد  

 .كرُ اللعن إلا فيما هو كبيرولا يأتي في النصوص ذِ ، الرحمة

 )الَتن(

ه مرفوعًا:  
ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ : ولأبي داود عن معاذ رَض َ ى 

َ
عَال

َ
هُ يَوْمَ  قال رَحَمَهُ اُلله ت

َ
 اُلله ل

َ
اه، بَعَث

َ
ا مَن مُنافَقٍ آذ

ً
»مَن حَمى مُؤمَن

مَ حته القَيامةَ  
ه
ى جَسْرَ جَهَن

َ
ه حَبَسَه اُلله عَل

َ
يْن

َ
يُريدُ ش يءٍ 

َ
بَش  رَمَى مُسلَمًا  مَ، ومَن 

ه
حْمَه مَن نارَ جَهَن

َ
يَحْمي ل ا 

ً
ك
َ
ا  مَل ى يَخرجَُ ممه

 . (2)قالَ«

 )الشرح(

ُ عَنْه   ذهذا الحديث حديث معا
ه َ

يَ اَللّ ق له بهذه الترجمةرَض ِ
ُّ
قرب  أو   ( إضلال الأعمى عن الطريقبابٌ: ما جاء في : )لا تعل

عرضه عندما يقع فيه  عن  ب  الذ هذا الحديث يتعلق برد الغيبة عن المسلم و و   ،ما يكون تعلقه بالترجمة التي قبله وهي الغيبة

 
 (. 11546( ) 11/218(، والطبراني )4417(، وابن حبان )1875أخرجه أحمد ) (1)
 (. 15649(، وأحمد ) 4883أخرجه أبو داود ) (2)
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   ،خرينالآ  
ُ
 ،  وهذا فيه ثواب عظيم  ،دافع عنهويُ  ب عنهفيذ

ُ
قرب ما يكون للترجمة التي قبل هذه الترجمة  أق هذا الحديث  فتعل

 (.ما جاء في الغيبة: )وهي

ى  بو داود  أمام  وقد أورد الإ 
َ
عَال

َ
ت مُ: قال  (،  مَن رد عن مسلم غيبة)  :هذا الحديث في باب  رَحِمَهُ اُلله 

َ
ل  وَالسه

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصه

َ
  عَل

اه«
َ
ذ
َ
ا مَن مُنافَقٍ آ

ً
ابُهُ«  :في بعض الروايات  »مَن حَمى مُؤمَن

َ
ت
ْ
هُ يَوْمَ    ،»يَغ

َ
 اُلله ل

َ
مَ«»بَعَث

ه
حْمَه مَن نارَ جَهَن

َ
ا يَحْمي ل

ً
ك
َ
 .القَيامةَ مَل

ا«
ً
ابُهُ«،  عنه  عوداف    عنهذبه   :أي   »مَن حَمى مُؤمَن

َ
ت
ْ
الناس    المنافق لأن المنافق من شأنه إذا جالسَ   ذكرَ   »مَن مُنافَقٍ يَغ

 
 
وإذا كان    ،وجه بيظهر للناس  ،  فهذا من شأنه  ،عنهم نال من أعراضهم وطعن فيهم  ى وإذا كان في منأ  ،اوخير    أظهر لهم محبة

ا مَن    :فقالم،  ومن وراء ظهرهم يطعن ويقع ويتهك  ،ثنيأمامهم يمدح ويُ ،  من وراء ظهرهم يكون له وجه آخر
ً
»مَن حَمى مُؤمَن

اه«
َ
ذ
َ
آ مَ«  ،اغتابه ونال من عرضه  :آذاه أي   مُنافَقٍ 

ه
جَهَن نارَ  حْمَه مَن 

َ
ل يَحْمي  ا 

ً
ك
َ
مَل يَوْمَ القَيامةَ  هُ 

َ
ل  اُلله 

َ
 أنه فيه  وهذا    »بَعَث

ى  ة يحميه الله  عرض أخيه من الوقيعِ   ىكما أنه حم،  من جنس العمل  اءالجز 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
فاعه عن  ويكون دِ   ،بذلك من النار  سُبْحَان

 أخيه وقاي
 
 . له يوم القيامة من النارة

يءٍ« »ومَن رَمَى    قال:
َ

   :ي أ رماه بش يء    مُسلَمًا بَش 
 

 اتهمه باطل
 
مور من الأ   أوعمال  من الأ   هُ وركبّ   ا وافتراء   بما ليس فيه اختلق

ه« ،  ما لم يعمل
َ
يْن

َ
يءٍ يُريدُ ش

َ
ه  انتقاصه احتقاره والتقليل من مكانت  : ي أ  هُ يعني يقصد برميه بذلك شينَ   »مَن رَمَى مُسلَمًا بَش 

ا قالَ«،  عند الناس  هومنزلت ى يَخرجَُ ممه مَ حته
ه
ى جَسْرَ جَهَن

َ
ه حَبَسَه اُلله عَل

َ
يْن

َ
 . »يُريدُ ش

؟ هل بالإمكان على جسر جهنم أن يقول في تلك الساعة أنا تائب وأنا مخطئ؟ يخرج مما  (حتى يخرج مما قال )ما معنى  

 
 

ا قالَ«   :فقوله،  يوم القيامة ينقطع العمل  ؟وأنه تائب ئمخط قال بإعلن أنه مثل ى يَخرُجَ ممه حتى ينال العقوبة على :  أي   »حته

ا قالَ«،  يل العقوبةص فيخرج مما قال بتح،  ذلك بتحصيل العقوبة على هذا التجني والتعدي والرمي للمسلم  :  أي   »يَخرجَُ ممه

إسماعيل بن  ه:  سناد فيه رجل مجهول يقال لوالإ ،  حقره وأن يقلل من مكانته ومنزلته عند الآخرينبقصد أن يشينه وأن يُ 

 .فالسند ضعيفى، يحي

 )الَتن(

: بابٌ: تشييع الفاحشة في الَؤمنين. ى 
َ
عَال

َ
 قال رَحَمَهُ اُلله ت

يَا  وقول الله تعالى: 
ْ
ن لَيمٌ فَي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
 فَي ال

ُ
ة
َ
احَش

َ
ف
ْ
شَيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذَينَ يُحَبُّ

ه
خَرَةَ{}إَنه ال

ْ
 .(1) وَالآ

 )الشرح(

والعمل ،  نشر ما تهيج به الفاحشة وتشيع بين المؤمنين  :ع الفاحشة أي يتشي  (بابٌ: تشييع الفاحشة في الَؤمنين)  :قال

حب إشاعة هذه الأعمال الدنيئة الحقيرة  فمن يُ ،  وشنيع  يء كل عمل قبيح ودنة:  والفاحش  ،المؤمنين  ط اس على تهييجها في أو 

ى  العقوبة عند الله    له  كرها بين الناسالشنيعة في المؤمنين ويعمل على نشرها وتهييجها وإشاعة ذِ 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
كما في الآية   سُبْحَان

يَا    :وقول الله تعالى:  التي ساق المصنف قال
ْ
ن لَيمٌ فَي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
 فَي ال

ُ
ة
َ
احَش

َ
ف
ْ
شَيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذَينَ يُحَبُّ

ه
}إَنه ال

خَرَةَ{
ْ

ا    ل ولهم عذابعجَ في الدنيا مُ   لهم عذاب    :أي   وَالآ ، بدانهمأصيب قلوبهم و يُ   أليم في الدينا  لهم عذاب  ،لؤجَ في الآخرة مُ أيض 

ى  أليم يوم يلقون الله  ولهم عذاب  
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 . يوم القيامة سُبْحَان

 من أخطر ما  ة  إشاعة الفاحش   أنه وذلك  
 
 يج  يلأن في ذلك ته  ،على المجتمعات المسلمة  يكون جناية

 
للشر    ا للباطل وإثارة

 
 
 ،  ا له بين الناسوتحريك

 
قبال على  عظم الجنايات والتعديات على المجتمعات المسلمة التي فيها الإ أوهذا من  ،   من الخيروتقليل

 
 . [19]النور:  (1)
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الحرام  عن  والبعد  ويُ ،  الطاعة  الفاحشة  يشيع  الانسان  بدأ  وينشرهافإذا  لها  والتعدي  ،  هيج  الجناية  من  هذا  في  على كم 

خَرَةَ  :قال ؟المسلمين
ْ

يَا وَالآ
ْ
ن لَيمٌ فَي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
 فَي ال

ُ
ة
َ
احَش

َ
ف
ْ
شَيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذَينَ يُحَبُّ

ه
 . {}إَنه ال

 

وسلم على عبدك ورسولك نبينا    اللهم صلِّ   ،ستغفرك وأتوب إليك، أأشهد أن لا إله إلا أنت  ،سبحانك اللهم وبحمدك

 .محمد وآله وصحبه أجمعين


